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 أكرمها الإسلام فأكرموها  عنوان الخطبة
الجاهلية  1 عناصر الخطبة  وذل  الإسلام  تكريم  بين  /بعض 2/المرأة 

 مظاهر تكريم الإسلام للمرأة. 
 عبد الله البصري  الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
أنَزلَنَا   قَد  آدَمَ  بَنِِ  )يََ  اِلله؛  بتَِقوَى  وَنفَسِي  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  فأَُوصِيكُم  بعَدُ:  أمََّا 

سَوآتِكُم   يُ وَاريِ  لبَِاسًا  مِن عَلَيكُم  ذَلِكَ  خَيٌر  ذَلِكَ  التَّقوَى  وَلبَِاسُ  وَريِشًا 
 [. 26آيََتِ اِلله لَعَلَّهُم يذََّكَّرُونَ(]الأعراف:

 
آدَمَ   سلِمُونَ: خَلَقَ اللهُ 

ُ
الم السَّلامُ -أيَ ُّهَا  ضِلعِهِ    -عَلَيهِ  وَخَلَقَ مِن  طِيٍن،  مِن 

حَوَّاءَ ليَِسكُنَ إلِيَهَا؛ فاَلجنِسُ البَشَريُِّ ذكََرٌ وَأنُثى، لا غِنى لِِذََا عَن تلِكَ، وَلا 
-لتِِلكَ عَن هَذَا؛ بَل هُُاَ يَ تَكَامَلانِ، لتَِسِيَر الحيََاةُ كَمَا أرَاَدَ اللهُ إِلى مَا يَشَاءَ  

، وَإِنَّهُ وَإِن كَانَ جِنسُ الر جَِالِ في الجمََلَةِ أفَضَلَ مِن جِنسِ النِ سَاءِ،  -سُبحَانهَُ 
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وَللِذ كِرِ عَلَى الأنُثَى فَضلُ القِوَامَةِ لِمَا خَصَّهُ اللهُ بِهِ مِنَ العَقلِ وَالرَّزاَنةَِ وَالصَّبِر  
وَالجلََدِ؛ فإَِنَّ لَِاَ عَلَيهِ حَقَّ الِإنفَاقِ عَلَيهَا وَسِترهَِا وَصِيَانتَِهَا، وَحُسنِ الت َّعَامُلِ 
مَعَهَا وَالر فِقِ بِِاَ، أمًُّا وَبنِتًا وأُختًا، وَزَوجَةً وَعَمَّةً وَخَالةًَ، وَرَبيِبَةً أوَ حَفِيدَةً أوَ  

 غَيَر ذَلِكَ. 
 

نَظرَةً  للِمَرأةَِ  تنَظرُُ  قَد  وَالحدَِيثِ،  القَدِيِم  الجاَهِلِيَّةُ في  جتَمَعَاتُ 
ُ
الم وَإِذَا كَانَتِ 

تَاعِ، فَيَرثُِ هُنَّ بعَضُهُم 
َ
دُونيَِّةً، تُ ؤَدِ ي بِِلر جَِالِ إِلى أنَ يَ عُدُّوا النِ سَاءَ مِن سَقْطِ الم

آخَرُونَ  يُ وَر ثُِ هُنَّ  وَلا  عَنهُنَّ،  رُغمًا  وَيَ تَ زَوَّجُونََنَُّ  آبَِئهِِم،  مِن  يرَثِوُنَ  فِيمَا 
في  الحاَلُ  هِيَ  كَمَا  بَِِجسَادِهِنَّ  آخَرُونَ  وَيَ تَلاعَبُ  حُقُوقَ هُنَّ،  وَيََنَ عُونََنَُّ 
رأةَِ شَأنًًّّ آخَرَ، وكََانَ الِدَيُ  

َ
حَضَارَةِ الغَربِ وَالشَّرقِ اليَومَ؛ فإَِنَّ لِلِإسلامِ مَعَ الم

بِِاَ   وَالر فِقِ  رأةَِ 
َ
الم مَعَ  الت َّعَامُلِ  في  هَديٍ  أَحسَنَ  الِدَيِ،  أَكمَلُ  وَهُوَ  الن َّبَوِيُّ 

بِِهَلِهِ   اعتِنَائهِِ  بِقَدرِ  الرَّجُلِ  في  الَخيريَِّةِ  دَرَجَةَ  جَعَلَ  فَ قَد  بَِِقِ هَا؛  وَالعِنَايةَِ 
وَأوَصَى   وَسَلَّمَ -وَحِرصِهِ عَلَى إِعطاَئهِِم حُقُوقَ هُم،  عَلَيهِ  بِِلنِ سَاءِ    -صَلَّى اللهُ 

وَالعَدلِ  بُِِقُوقِهِنَّ  لَِنَُّ  الوَفاَءِ  عَلَى  وَحَثَّ  الوَدَاعِ،  حَجَّةِ  حَفلٍ في  أعَظَمِ  في 
قاَلَ   حَقَّهُنَّ،  بَََسَهُنَّ  مَن  عَلَى  وَحَرَّجَ  وَالسَّلامُ -بيَنَ هُنَّ،  الصَّلاةُ  :  -عَلَيهِ 

مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(.   "خَيركُُم خَيركُُم لَأهلِهِ، وَأَنًَّ خَيركُُم لَأهلِي")رَوَاهُ الترِ 
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وَالسَّلامَ -وَقاَلَ   الصَّلاةُ  خُلُقًا،  -عَلَيهِ  أَحسَنُ هُم  إِيَاَنًًّ  ؤمِنِيَن 

ُ
الم "أَكمَلُ   :

مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(.    وَخِيَاركُُم خِيَاركُُم لنِِسَائهِِم")رَوَاهُ الترِ 
 

وَسَلَّمَ -وَقاَلَ   عَلَيهِ  "فاَت َّقُوا اللهَ في    -صَلَّى اللهُ  الوَدَاعِ:  خُطبَتِهِ في حَجَّةِ  في 
النِ سَاءِ، فإَِنَّكُم أَخَذتُُوُهُنَّ بِِمََانِ اِلله، وَاستَحلَلتُم فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اِلله، وَلَكُم  
عَلَيهِنَّ أَلا يوُطِئنَ فُ رُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونهَُ؛ فإَِن فَ عَلنَ ذَلِكَ فاَضربِوُهُنَّ ضَربًِ  

عرُوفِ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.
َ
 غَيَر مُبَر حٍِ، وَلَِنَُّ عَلَيكُم رزِقُ هُنَّ وكَِسوَتُُنَُّ بِِلم

 
وَسَلَّمَ -وَقاَلَ   عَلَيهِ  مِن -صَلَّى اللهُ  خُلِقْنَ  نَُّ  فإَِنََّ خَيراً؛  بِِلنِ سَاءِ  "اِستَوصُوا   :

وَإِنْ   تقُِيمُهُ كَسرَتَهُ،  ذَهَبتَ  فإَِنْ  أعَلاهُ؛  الضِ لَعِ  في  شَيءٍ  أعَوَجَ  وَإِنَّ  ضِلَعٍ، 
 تَ ركَتَهُ لم يَ زَلْ أعَوَجَ، فاَستَوصُوا بِِلنِ سَاءِ")مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(. 

رأةََ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، لَن تَستَقِيمَ لَكَ عَلَى طرَيِقَةٍ، فإَِنِ  
َ
وَلَفظُ مُسلِمٍ: "إِنَّ الم

استَمتَ عْتَ بِِاَ استَمتَ عْتَ بِِاَ وَبِِاَ عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهَا كَسَرتَُاَ، وكَسرهَُا 
 طَلاقُ هَا". 
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مُؤمِنٌ مُؤمِنَةً، إِنْ    -أَيْ لا يبُغِضْ -: "لا يَ فْرَكْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ  
هَا خُلُقًا رَضِيَ مِنهَا آخَرَ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.  كَرهَِ مِن ْ

 
وَسَلَّمَ -وَقاَلَ   عَلَيهِ  يعَدِلْ -صَلَّى اللهُ  فَ لَم  امرأََتََنِ  الرَّجُلِ  عِندَ  "إِذَا كَانَت   :

وَصَحَّحَهُ  السُّنَنِ  أَصحَابُ  سَاقِطٌ")رَوَاهُ  وَشِقُّهُ  القِيَامَةِ  يوَمَ  جَاءَ  بيَنَ هُمَا 
 الألَبَانيُّ(.

 
وَالسَّلامُ -وَقاَلَ   الصَّلاةُ  اليَتِيمِ -عَلَيهِ  الضَّعِيفَيِن:  حَقَّ  أُحَر جُِ  "إِنيَّ   :

رأةِ")رَوَاهُ أَحَمدُ وَغَيرهُُ وَحَسَّنَهُ الألَبَانيُّ(. 
َ
 وَالم
 

رأةَِ وَالر فِقِ بِِاَ وَرَحمتَِهَا؛ فإَِنَّ ثَََّ أمُُوراً مِن  
َ
العِنَايةَِ بِِلم وَمَعَ حَثِ  الِإسلامِ عَلَى 

ات بَِاعِ   عَلَى  حَريِصِيَن  بِِاَ،  مُتَمَسِ كِيَن  النَّاسِ  بعَضُ  زاَلَ  مَا  الجاَهِلِيَّةِ،  بَ قَايََ 
وَلا  عَنهُ  يََِيدُونَ  لا  مُُكَمٌ  شَرعٌ  عِندَهُم  اَ  لَكَأَنََّ حَتََّّ  فِيهَا،  قَومِهِم  عَادَاتِ 
رأةَِ وَمَنعُهَا مِنَ الزَّوَاجِ بِِلكُفءِ، إِمَّا  

َ
يُ فَر طُِونَ فِيهِ، وَمِن أَخطرَِ ذَلِكَ عَضلُ الم

ا  طَمَعًا في مَالِِاَ إِن كَانَت مُوَظَّفَةً، وَإِمَّا تَُسَُّكًا بِعََايِيَر شَدِيدَةٍ ضَيِ قَةٍ، يَضَعُهَ 
لخِِطبَةِ   مِيَن  تَ قَدِ 

ُ
الم الر جَِالَ  بِِاَ  وَيقَيِسوُنَ  رُؤُوسِهِم  في  البَ نَاتِ  أوَليَِاءِ  بعَضُ 
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بَ نَاتُِِم، وَهِيَ في حَقِيقَتِهَا مَِّا لم ينَزلِْ بِِاَ سُلطاَنٌ، وَليَسَ عِندَهُم مِنَ اِلله فِيهَا  
وَقَد نََىَ اللهُ   فَ قَالَ    -تَ عَالى-برُهَانٌ،  النِ سَاءِ؛  : )فَلا  -سُبحَانهَُ -عَن عَضلِ 

 [.  232تَعضُلُوهُنَّ أَن ينَكِحنَ أزَوَاجَهُنَّ(]البقرة: 
 

عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ   : "إِذَا خَطَبَ إلِيَكُم مَن تَرضَونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ -صَلَّى اللهُ 
مِذِيُّ   الترِ  عَريِضٌ")رَوَاهُ  وَفَسَادٌ  الَأرضِ  في  فِتنَةٌ  تَكُنْ  تَفعَلُوا  إِلاَّ  فَ زَوِ جُوهُ، 

 وَحَسَّنَهُ الألَبَانيُّ(. 
 

بِِلتَّحَايلُِ، حِرمَانُ   وَإِمَّا  مُبَاشَرَةً  إِمَّا  النَّاسِ  بعَضُ  يََتيِهَا  الَّتي  وَمِنَ الجاَهِلِيَّاتِ 
رأةَِ مِن حَقِ هَا الشَّرعِيِ  في الميراَثِ، في تَََاهُلٍ وَاضِحٍ وَتَ نَاسٍ لِكَونِ الميراَثِ 

َ
الم

فِيهِ   وَالأنُثَى  الذَّكَرِ  مِنَ  لِكُلٍ   وَجَعَلَ  وَفَصَّلَهُ،  وَبَ ي َّنَهُ  في كِتَابِهِ  اللهُ  قَسَمَهُ  مَِّا 
يهِ بِاَ يََنَعُ   رَ مِن تَ عَدِ  نَصِيبًا مَفرُوضًا، وَأوَصَى بهِِ وَحَرَّمَ تَََاوُزَ مَا فَ رَضَهُ، وَحَذَّ

قاَلَ   عَلَيهِ،  التَّحَايلُِ  أوَِ  تَعطِيلِهِ  مِن  اَلله  يََاَفُ  الَّذِي  سلِمَ 
ُ
: -تَ عَالى-الم

وَللِنِ سَاءِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ  )للِر جَِالِ نَصِيبٌ مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ  
 [. 7وَالْأقَْ رَبوُنَ مَِّا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُ رَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(]النساء:  
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وَمِنَ الأمُُورِ الجاَهِلِيَّةِ الَّتي قَد يَسلُكُهَا بعَضُ الآبَِءِ، عَدَمُ الجلُُوسِ مَعَ بَ نَاتهِِ،  
جَافَّةٍ   أَسَاليِبَ  في  تَ لَطُّفٍ،  وَلا  رَحَمةٍ  دُونَ  ةٍ،  وَشِدَّ بِغِلظةٍَ  مَعَهُنَّ  وَالت َّعَامُلُ 
قاَسِيَةٍ، قَد تَصِلُ ببَِعضِهِم إِلى إِشعَارهِِنَّ بِكُرهِهِ لَِنَُّ، في حِيِن يُ رَى لَطِيفًا في 
مِن  للِنَّفسِ  وَحِرمَانٌ  أعَوَجُ،  جَاهِلِيٌّ  فِكرٌ  وَهَذَا  الذُّكُورِ،  أبَنَائهِِ  مَعَ  تَ عَامُلِهِ 
فَفِي   وَرعَِايَ تَ هُنَّ،  بَ نَاتهِِ  تَربيَِةَ  أَحسَنَ  لِمَن  اللهُ  جَعَلَهُ  الَّذِي  الث َّوَابِ  عَظِيمِ 

مَالِكٍ   بنِ  أنََسِ  عَن  عَنهُ -الحدَِيثِ  اللهُ  اِلله    -رَضِيَ  رَسُولَ  اللهُ  -أَنَّ  صَلَّى 
قاَلَ: "مَن عَالَ جَاريَِ تَيِن حَتََّّ تبَلُغَا، جَاءَ يوَمَ القِيَامَةِ أَنًَّ وَهُوَ"   -عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

 وَضَمَّ أَصَابِعَهُ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.
 

وَسَلَّمَ -وَقاَلَ   عَلَيهِ  عَلَيهِنَّ، -صَلَّى اللهُ  فَصَبَرَ  بَ نَاتٍ،  ثَلاثُ  لَهُ  "مَن كَانَ   :
يوَمَ   النَّارِ  مِن  حِجَابًِ  لَهُ  جِدَتهِِ، كُنَّ  مِن  وكََسَاهُنَّ  وَسَقَاهُنَّ  وَأَطعَمَهُنَّ 

 القِيَامَةِ")رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَصَحَّحَهُ الألَبَانيُّ(.
 

مِن  لَكُم  وَجَعَلَ  أزَوَاجًا  أنَفُسِكُم  مِن  لَكُم  جَعَلَ  )الَّذِي  اَلله؛  فاَت َّقُوا  أَلا؛ 
[، )وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ  72أزَوَاجِكُم بنَِيَن وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِ بَاتِ(]النحل:  
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نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ   هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجاً 
 [. 21في ذَلِكَ لَآيَتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ(]الروم:

 
 

 الخطبة الثانية: 
 

وَأَطِيعُوهُ، وَراَقِبُوا أمَرَهُ وَنََيَهُ وَلا تَعصُوهُ "وَات َّقُوا    -تَ عَالى-أمََّا بعَدُ: فاَت َّقُوا اللهَ  
 اَلله وَاعلَمُوا أنََّكُم مُلاقُوهُ" 

 
في   بِِلقَراَرِ  أمََرَهَا  أَن  رأةََ 

َ
الم الِإسلامُ  بِهِ  مَا كَرَّمَ  أعَظَمِ  وَمِن  سلِمُونَ: 

ُ
الم أيَ ُّهَا 

قاَلَ   الْجاَهِلِيَّةِ -تَ عَالى-البَيتِ،  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  وَلا  بُ يُوتِكُنَّ  في  )وَقَ رْنَ   :
 [.33الُأولَى(]الأحزاب:

 
سلِمُونَ -أَجَل  

ُ
رأةَُ وَهُوَ أَحفَظُ لعِِرضِهَا وَأَشَدُّ    -أيَ ُّهَا الم

َ
إِنَّ أَكرَمَ مَا تَكُونُ الم

فِيهِ   وَتُُيَِ ئُ  سِيَاسَتَهُ،  وَتُدَبِ رُ  تَرعَى شُؤُونهَُ  بيَتِهَا،  تَ قَرَّ في  لِكَراَمَتِهَا، أَن  صِيَانةًَ 
نَافِقِيَن  

ُ
وَالم الكُفَّارِ  مِنَ  رأةَِ 

َ
الم أعَدَاءَ  أَنَّ  غَيَر  وَأبَنَاءَهَا،  زُوجَهَا  يُسعِدُ  مَا  كُلَّ 
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أَن   عَلَيهِم  يَصعُبُ  عَنهُم،  نَالِ 
َ
الم بعَِيدَةَ  رأةَُ 

َ
الم تَكُونَ  أَن  غَاظَهُم  فسِدِينَ، 

ُ
وَالم

وَالزَّوجُ،  وَالابنُ  وَالَأخُ  الَأبُ  يََمِيهَا  مُكَرَّمَةً  بيَتِهَا  في  وَهِيَ  إلِيَهَا  يَصِلُوا 
إِن   عَاطِلَةً  وَسَََّوهَا  بِِلفَقرِ  وَوَعَدُوهَا  البَيتِ،  خَارجَِ  العَمَلَ  لَِاَ  وَزَي َّنُوا  فأََغرَوهَا 

 هِيَ لَزمَِت بيَتَ هَا.  
 

حِيِن   للِعَمَلِ، في  أَحيَانًًّ  رأةَُ 
َ
الم تُضطَرَّ  الشُّعُوبِ حَتَّ  إِفقَارِ  عَلَى  وَعَمِلُوا  بَل 

شَوَّهُوا صُورَةَ طاَعَتِهَا لزَِوجِهَا وَقَ راَرهَِا في بيَتِهَا، وَجَعَلُوهُ نوَعًا مِنَ العُبُودِيَّةِ أوَ  
وَلاَّجَةً،   خَرَّاجَةً  تَكُونَ  وَأَن  وَالانفِلاتَ،  التَّمَرُّدَ  لَِاَ  وَحَسَّنُوا  الحرُ يَِّةِ،  تَقيِيدِ 
لتَِستَعرِضَ  ختَلطةََ، 

ُ
الم اللَّهوِ  وَأمََاكِنَ  قَاهِيَ 

َ
وَالم تَ نَ زَّهَاتِ 

ُ
وَالم الحدََائِقَ  تَقصِدُ 

زَوجَهَا،   وَتَكرَهَ  بيَتِهَا،  مِن  فَ تَمَلَّ  سعُورَةِ؛ 
َ
الم الشَّهَوَاتِ  أمََامَ كِلابِ  بَِِسَدِهَا 

وَالقِيَامِ  بيَِةِ  الترَّ في  العَظِيمَةَ  رسَِالتََ هَا  وَتُُمِلَ  أبَنَائهَِا،  وَحَقِ   حَقِ هِ  في  وَتُ قَصِ رَ 
حَريِصِيَن   وَلا  لَِاَ بِحََارمَِ،  ليَسُوا  مَن  أيَدِي  ألُعُوبةًَ في  وَتَكُونَ  أُسرَتُِاَ،  بِشَأنِ 
ةَ   عَلَى مَا ينَفَعُهَا وَيرَفَ عُهَا، بلَ هُم عَبِيدُ شَهَوَاتٍ، يرُيِدُونَ الاستِمتَاعَ بِِاَ مُدَّ
عَائِلَ؛   وَلا  لَِاَ  مَأوَى  ضَائعَِةً لا  تَ ركَُوهَا  وَطرََهُم  قَضَوا  فإَِذَا  وَنَضَارَتُِاَ؛  شَبَابِِاَ 
وَالِمَِ    وَالوحِدَةِ  الَجسَدِ،  وَضَعفِ  الَأمراَضِ  سُجُونِ  سُقُوطٍ في  شَرَّ  فَسَقَطَت 

 وَالغَمِ  وَعَدَمِ الوَلَدِ، وَيََ لَِاَ مِن خَاتُةٍَ مَا أَسوَأهََا!  
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سلِمُونَ -فاَلَله اللهَ  

ُ
الم راَعٍ    -أيَ ُّهَا  فَكُلُّكُم  أمََانًَّتِكُم؛  وَارعَوا  نِسَاءكَُم،  اِحفَظُوا 

نًَّراً  وَأهَْلِيكُمْ  أنَفُسَكُمْ  قُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  )يََ  رَعِيَّتِهِ؛  عَن  مَسؤُولٌ  وكَُلُّكُم 
هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ   وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ عَلَي ْ

 [. 7وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ(]التحريم: 
  

 
  

 


